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 عرض %تاب

 توأما الجهاد والشهادة السیرة الجهاد:ة للقائدین محمد أبو شمالة ورائد العطار

 عوني فارس

 

توأما الجهاد والشهادة السیرة الجهاد:ة للقائدین محمد أبو شمالة ورائد اسم الكتاب: 

 العطار

 ، قسم التارKخ العس%رG.علام العس%رG لكتائب القسامالناشر: الإ

 .2022تارKخ النشر: 

 م%ان النشر: غزة 

 صفحة.  232عدد الصفحات: 

 

 مقدمة 

شوارهما م محمد أبو شمالة ورائد العطار، و7تت6عالمقاومین یرو2 هذا الكتاب سیرة القائدین 

في  حتى ارتقائهما شهیدین 1987خر عام منذ اندلاع الانتفاضة الأولى أوا الجهاد2

یُر]ِّز على ]تابي قدYم جزء من تقلید ، والكتاب 2014م الحاد2 والعشر7ن من آب عا

عینYات القرن تسمطلع منذ الصهیوني  ئب القسام وجهاد قادتها ضد العدومسیرة ]تا توثی_

ن م فلسطین المسلمة جلة، و]انت من الكتب المهمةعدد مد نتج عن ذلك وق، العشر7ن

أوائل المؤسسات التي عُنیت بهذا النوع من الكتا6ة، رافقها جهود فردYة، وأخرf مؤسساتYة، 

 في إصدارات وزارة الثقافة في غزة خلال السنوات القلیلة الماضYة،و6عضها ح]ومي ]ما 
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ع للإعلام ا6ت التار7خ العس]ر2 في  قسمٍ متخصصٍ  لكنَّ اللافت في هذا المضمار تكو7ن

ي نفس دیدة فYة بإصدارات جفي رفد الم]ت6ة الفلسطینائب القسام، حیث شرع لكتالعس]ر2 

  .منها السYاق، وهذا الكتاب واحد

لأرض في االمسلحة والكتاب مهم، لYس فقw لأنَّه یتحدث عن علمین من أعلام المقاومة 

خلالهما  ا لكونه یرصد منالمحتلة، وYسرد تفاصیل ]فاحهما من أجل فلسطین، ولكن أYضً 

ة ا في قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضالمحتلة، تحدیدً ت بها مقاومة الأرض المراحل التي مرَّ 

]تائب القسام ، وما واكب ذلك من مراكمة 2014حتى عام  1987الأولى أواخر عام 

تفید  ا7رها للأداء وتوسYعها للاهتمامات، والكتاب مادة غنYة جدz للتجارب والخبرات وتطو 

مین ممن یتطلعون لدراسة أعم_ لظاهرة المقاومة في فلسطین، وYحرصون ال6احثین والمهت

 على سماع رواYة المقاومین عن مقاومتهم. 

 

        محتوV الكتاب

، ثمَّ رئYس الم]تب السYاسي لحر]ة حماس إسماعیل هنYة، لأستاذل بتقدYمٍ الكتاب تح افتُ 

لاجتماعYة ا ر]َّزت على حYاة القائدین أر~عة فصول رئYسة، الكتاب تضمنللناشر. 6مقدمة 

صورة فوتوغرافYة تُظهر محطاتٍ من حYاتهما  106ودورهما في المقاومة، واحتوت  على 

لعطار، صورة لرائد ا 27 منها، حتى وداع جثمانهما الطاهر7ن في المسجد منذ طفولتهما

صورة  29مع آخر7ن، وا أو صورة لهما مع 6عضهم 18شمالة، و لمحمد أبوصورة  13و

ح شحادة، ومحمود مطل_ عYسى، وزاهر نصار، وYحیى لا: صفي القسام منهملقادة 

 ونافذ منصور، ،ومحمد برهوم ،محمود الم6حوحو عYاش، ووائل نصار، وعدنان الغول، 

جالات ا من ر ا وشهیدً ا و]ادرً وثلاثین قائدً  واحدلثر7ة  تعر7فاتالكتاب وضمت هوامش 

قرf فلسطینYة وخمسة مواقع عس]ر7ة ومستوطنات  عن أر~ع، وشرح ٍ الفلسطینYة المقاومة
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 اولثلاثة جدفي الكتاب ا یخص المقاومة، و صهیونYة، وتعر7فات لأحد عشر مصطلحً 

ثلاثة  شملت الملاح_ علىو ، لأبرز عملYات القسام التي نُفِّذت بإشراف أبو شمالة والعطار

 .وفهرس ومراجعئمة مصادر قاات لكتائب القسام، وخُتم الكتاب 6بYان

مYلادهما، وطفولتهما،  وحوf تفاصیل عن ،ماعYة للقائدینالحYاة الاجت الفصل الأولتناول 

، لمجتمعلو]نیتهما، وتعلYمهما، وسیرة ]ل واحد منهما مع والدYه وزوجته وأولاده، وخدمته 

~ً  في الاستزادة من الطاعات وهواYاته، وجهده لال في صغره الاحتعاناته من ، وما إلى اللهتقرُّ

ن الدرجة مأدلى بها 6عض الأقارب  حول القائدین ةمهمشهادات الفصل وأورد  ،وفي ش6ا6ه

، )2000-61987سرد سیرتهما الجهادYة بین عامي ( الفصل الثاني واختصالأولى، 

f في تر~وYة في مسجد الهدالتحاقهما 6الحر]ة الإسلامYة، والتزامهما بجلسات ابتداءً من 

مشار]تهما في الانتفاضة ما ت6عه من ، و 1987عام جئین في مدینة رفح یبنا للامخYم 

ة ؤولحر]ة حماس والمسجسام المیدانYة التا6عة لداث، أحد الأبجهاز الأح الأولى، والتحاقهما

لجهاز الصاعقة المسؤول عن  ثمَّ انضمامهماعن الفعالYات المیدانYة ضد الاحتلال، 

ا من ، وتنفیذهما عددً 61992ضائع الفاسدة عام مخدرات والملاحقة العملاء ومروجي ال

كتائب القسام عام انضمامهما لو  ،مسدسل كهماالمهمات، وتدر~هما على السلاح، وامتلا

م الفصل تفاصیل عن ، و 1993  نیونس،خامدینة من ا انطلاقً ورة أعمالهما الجهادYة ك6اقدَّ

، منها 1994عام ومستوطنYه  الاحتلالضد تخطYطهما وتنفیذهما لعدد من العملYات و 

 ،مغتص6ة موراجعملYة موقع محفوظة العس]ر2 "موقع أروحان"، وعملYة خزاعة، وعملYة 

لَّم في منطقة رفح، وعملYة تل زعرب،  أشرافهما و وعملYة ]YسوفYم العس]ر7ة، وعملYة السُّ

و6أمر من أبو الجعبر2 أحمد ، 6صح6ة 1998ف الاستشهادYة عام عملYة غوش قطیعلى 

  خالد الضیف.

)، 2008-2000(ما بین عامي في المقاومة في الفترة  دورهما فبیَّن الفصل الثالثأمَّا 

م شرحا حول لانتفاضة ا 6عید انطلاق إعادة بناء الجناح العس]ر2 للقسام في قطاع غزة وقدَّ
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م2002ئ6ه الضیف منذ عام ونا صلاح شحادة على رأسه أص6ح القائد فقد الثانYة،  ، وقُسِّ

للمنطقة الجنو~Yة، وتحدث الفصل عن  اقائدً  القطاع إلى ثلاث مناط_، وعُیِّن أبو شمالة

بیته إلى  ، وتحو7لهطار في تطو7ر التصنYع الحر~ي في الكتائبمشار]ة أبو شمالة للع

لYة استخدمت في عم على صناعة قنابل یدوYة،ا معً عملا ]یف ورشة لتصنYع الهاون، و 

" و 1"ثاقب" و"شوا�مثل تطو7ر عبوات قسامYة ، ومساهمتهما في 2002عتصمونا عام 

في تصنYع قاذف صاروخي، وصاروخ البتَّار، وقاذف  "، ومشار]تهما3" و" شوا�2"شوا�

صفقات السلاح من الخارج، 6الإضافة لقسام، وإنجاحهما لا ، وصاروخ2004الYاسین عام 

 المقاتلة 6السلاح. الفلسطینYة الفصائل  همادأمداإلى 

اء الانتفاضة قائدان أثنلعملYات التي أشرف علیها السرد الفصل تفاصیل ثر7ة عن أبرز او 

قد فهاب القسامYة المتخصصة في حفر الأنفاق، وحدة م]افحة الإر الثانYة، والتي نفَّذتها 

ها، ثم تقتحم زرع المتفجرات فیالصهیونYة المستهدفة وتنفاق أسفل المواقع ]انت تحفر الأ

لأحداث وتأكید لتوثی_ ا وقد أدخلت في هذه العملYات تقنYة التصو7ر الموقع 6عد تفجیرها،

]ر2" موقع ترمید العسعملYة بوا6ة صلاح الدین "ومن هذه العملYات ، صدق رواYة المقاومة

عملYة و ، 2003، وعملYة برج حردون عام 2002وعملYة موقع ]رم أبو سالم عام  ،2001

 ،2004، وعملYة براكین الغضب عام 2004تدمیر موقع محفوظة العس]ر2 أورحان عام 

لتي في عملYة الوهم المتبدد اتقدYم شرح مفصل عن دورهما المر]ز2  وحرص الفصل على

،wYلها  أُسر فیها الجند2 شال wYالخطة  ابتداءً من وضع سنة ]املة،والتي استمر التخط

المنفذین الس6عة إعداد م، و 550، 6طول 2005النف_ في حز7ران عام  ثم الشروع في حفر

اثنان لتفجیر الآلYة، وآخران لتفجیر المدرعة، وآخران لتفجیر البرج الأحمر، والسا6ع (

تف� 6الجند2 التي ستح وتجهیز وحدة الظل مقاتلین)، وتجهیز العتاد اللازم،للتغطYة على ال

ل6طلین من العام التالي، وتناول الفصل دور ا / یونیورانفي شهر حز7 ، ثم التنفیذ6عد أسره

   . 2007ي رفح أثناء أحداث الحسم العس]ر2 في غزة عام ف في عدم إراقة الدماء
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6الحدیث عن وافتتح  )،2014-2008( سیرتهما بین عامي الفصل الرا[عواستعرض 

ن متفجرتین وآلYة سYارتی6 هعملYة نذیر الانفجار التي استهدفت موقع ]رم أبو سالم، بتفجیر 

م TNTأطنان  3مدرَّعة تحمل داخلها  تفاصیل قYادة العطار وأبو  وجیب مفخخ، ثم قدَّ

من قُتل ، حیث ایومً  23طوال الفرقان  جنوب القطاع أثناء حربشمالة للعملYات في 

 وجُرح المئات. ا قسام تسعة وأر~عین جندYً الرواYة وف_ الصهاینة 

 تمامإ ، و الأسرf  ت6ادلفقة لمحمد أبو شمالة في التفاوض على صدور عن الفصل  و]شف 

قابل م والتي نصت على نشر القسام لفیدیو Yظهر شالwY حYاً  2009صفقة الحرائر عام 

، 2011ة شالwY عام صفقور العطار وأبو شمالة في أسیرة فلسطینYة، ود 19إطلاق سراح 

ین في 7ن، ثم سرد الفصل دور القائدواستق6ال الأسرf المحرر  وتسلYم الجند2 الصهیوني،

، وإشرافهما على إطلاق الصوار7خ على المغتص6ات 2012معر]ة حجارة السجیل عام 

بو شمالة أ لمحYطة 6القطاع، وتوليالصهیونYة، وقصف المواقع العس]ر7ة الصهیونYة ا

 مداده الله، إضافة لمسؤولیته لملف الإملف الاعلام 6عد استشهاد الجعبر2 رحم

 امداد، وقائدً لإافي قYادة له  انائ6ً م، وتعیین العطار تحصینات المیدانYة داخل ألوYة القساالو 

مسیرة، الالطائرات نتاج إمشروع للواء مدینة رفح، ومسؤولاً عن ملف الاتصالات، وقYادة 

للواء  وإدارة العطار ،2014ن في حرب العصف المأكول عام ة القائدیسرد الفصل مشار]و 

م شرحً ضع جدول بثلاثین عملYة أشرفا علیها أثناء الحرب، ثم و و رفح،  عن ]ل  صلاً مفا قدَّ

  ملYة أسر الملازم أول هدار غولدن.عملYة، 6ما فیها قYادة العطار لع

 

 متا[ع وشدائد في سبیل القض:ة 

 أثناء مسیرتهما الكفاحYة، والثمن الغالي الذ2 لكتاب جوانب مما تعرض له القائدانشرح ا

دفعاه في سبیل تحقی_ هدفهما، و]شف عن تفاصیل ]ثیرة حول اعتقالهما، وأصابتهما 
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بجراح، وتعرضهما لمحاولات اغتYال متعددة، وأ6ان عن طبYعة حYاتهما أثناء المطاردة 

 فیها طوال سنوات. مدا والتخفي، و]یف صَ 

أصیب ، بینما 1989عام ا شهرً  11الاحتلال اعتقل أبو شمالة لمدة و]شف الكتاب أنَّ 

عام ا، واعتقل عطلته لمدة تسعین یومً ، 1990عام  6طلقة 6لاستY[Yة في ر]بته العطار

وأصیب  ،1992وأبو شمالة مرة أخرf عام  ، ثمَّ اعتقلاشهرً  15وح]م علYه بـ 1991

نذ عام م نیأص6ح الإثنان مطاردو  لى،مرات 6الرصاص أثناء الانتفاضة الأو  الأخیر أر~ع

، وقد الها أYضً  نیإنشاء السلطة، حیث أص6حا مطارد ، ثمَّ تتضاعف المعاناة مع1992

، وأصیب 1994من عناصر الوقائي عام  ثناء مطاردتهإصا6ة 6الغة أأصیب أبو شمالة 

6قتل الرائد في  ، 6عد اتهامهما1995أشهر عام واعتقلا لمدة س6عة  صاح6ه العطار،

، وتعرض اشعYإثر اغتYال Yحیى  1996ا عام دً قلا مجدّ المخابرات Yسر2 الهمص، واعت

جهاز  لدf 1999عام  مرة أخرf  ، واعتقل مع العطار1997لتسمم عام أبو شمالة 

6قتل الضاw6 رفعت جودة، وخضعا لمح]مة أمن الدولة وح]م على الوقائي، 6عد اتهامهما 

أن اعتراض أهل رفح على ح]م شمالة 6المؤ~د، وذ]ر الكتاب  على أبوالإعدام و العطار 6

جون في س، عبر التظاهر ساهم 6ش]ل ]بیر في التراجع عن الح]م، وقد 6قYا الإعدام

 . 2000اضة الثانYة عام حتى اندلاع الانتفالسلطة 

تعرضا فمحاولاته اغتYالهما، الاحتلال استأنف  فقداستمر تعرضهما للشدائد والمحن، و 

ام ، ومحاولة اغتYال خامسة ع2002صهیونYة عام الطائرات 6المحاولات اغتYال  لأر~ع

رات خلال عدوان ر~ع م، ومحاولة اغتYاله أ2008، ومحاولة اختطاف العطار عام 2003

في قصف ، إلى أن ارتقYا شهیدین f2012 عام أخر مرة  همامحاولة اغتYال، و 2008عام 

بیت أبو حسین ]لاب في حي تل السلطان في مدینة رفح  م]ان وجودهما فيصهیوني ل

، وقد ارتقى 2014على غزة عام  ا في لیلة الیوم الرا6ع والأر~عین للعدوانصاروخً  12ـ ب

 ا. عشر7ن شخصً و أصیب خمسة اء، و معهم القائد محمد برهوم وخمسة من الشهد
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   A120صاروخ العطار نتاج هما في العالمین عبر إا و]انت القسام نعتهما، وخلَّدت ذ]ر 

أYار/ مایو عام  والذ2 استخدم في قصف مدینة القدس في الحاد2 عشر من، 2015عام 

الذ2 ، 2015عام  SH85صاروخ أبو شمالة  نتاج"، وإ تل أبیب"، ]ما قُصفت 6ه 2021

" في الثاني عشر من أYار/ مایو عام بن غور7ون "ومطار  "تل أبیب"استخدم في ضرب 

  .2017ي رفح عام ف 6اسمهما مسجدین، و~ني 2021

 

 خاتمة

عرض النص أعلاه سیرة 6طلین من أ6طال فلسطین، وهي سیرة ساحرة، تجذب اهتمام 

م العرض أعلاه تلخYصً القار�، وتشعره أنَّ قراءة الكتاب م]سب ]بیر، وإن  لف]رة الكتاب  اقدَّ

ا  مر]ز7ة وتفاصیل مهمة، فإن ذلك لا Yغني ومحتواه، وشرح بإسهاب ما ورد فYه من نق

 يموجود على الموقع الالكترونأنه  اءلحسن ح� القرَّ ، و و مراتمرة أعن قراءة الكتاب 

ى الموقع وتنز7ل ، وما علیهم إلا الدخول عل"بي د2 أف -PDF"على صYغة  لناشر7ه

      الكتاب والشروع 6القراءة.  

 


